
كيـــــف ترســـــخ الأخبـــــار الكاذبـــــة في عقـــــل
الإنسان؟

, سبتمبر  | كتبه سيباستيان هيرمان

ترجمة وتحرير نون بوست

يعكـف علمـاء النفـس علـى دراسـة ظـاهرة ترسـخ المعلومـات الكاذبـة والملفقـة في عقـل الإنسـان، إلا أن
إجابـاتهم في هـذا الصـدد كـانت مُحبطـة. وعلـى الرغـم مـن أن المسـألة تعتـبر معقـدة إلى حـد مـا، إلا أن
العلماء تمكنوا، في نهاية المطاف، من تفسير سبب تجذر المعطيات الخاطئة في ذهن الإنسان وعدم
قدرته على التخلص منها. بئسا لهؤلاء الأموات الذين يرفضون البقاء في قبورهم، حيث يصرون في
كل مرة على العودة إلى السطح، في حين يجوبون العالم ويسكنون عقولنا بغية خلق الخوف والقلق

في ذواتنا. ولكن ما هي هذه الأرواح التي تشبه الزومبي؟

في الواقـــع، تمثـــل هـــذه الأرواح، ببساطـــة، المعلومـــات الخاطئـــة، والتصريحـــات الـــتي يقـــع اختلاقهـــا،
والخرافات، والأكاذيب، فضلا عن الشائعات والأخبار المزيفة، التي يتم ترديدها باستمرار على الرغم
من ثبوت عدم مصداقيتها. وفي هذا الصدد، أوضحت البحوث والدراسات التي أجريت حول هذه

الظاهرة أن الشائعات لا يمكن التخلص منها نهائيا في هذا العالم.

في هـذا السـياق، قـام ثلـة مـن البـاحثين في مركـز دراسـات علـم النفـس في جامعـة بنسـلفانيا، بتقـديم
تحليــل جديــد وشامــل لهــذه الظــاهرة، وذلــك انطلاقــا مــن وجهــة نظــر علــم النفــس. وقــد تنــاول
البــاحثون بالدراســة كيفيــة التخلــص مــن الشائعــات والمعلومــات المغلوطــة الــتي تســكن أذهاننــا. وقــد
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كــانت الإجابــة محبطــة للغايــة، حيــث تعــد “هــذه المهمــة شبــه مســتحيلة، في حين أن كــل النصائــح أو
الأفكـار الـتي قـد يقـدمها علمـاء النفـس، لـن تجـدي نفعـا”. علـى الرغـم مـن هـذه النظـرة السوداويـة،
يشمــل التحليــل، الــذي أورده البــاحثون، معلومــات قيمــة تتعلــق خاصــة بالآليــة الــتي ينتهجهــا عقــل

الإنسان لتحليل وتذكر مختلف المعلومات التي يتلقاها.

المعلومات التي يتجاهلها الإنسان ويحاول التخلص منها، تظل راسخة في عقله
في حين تعمد إلى التأثير على تفكيره

يـن، الـذي توجـد فيـه كـثر مـن مجـرد جهـاز بسـيط للتخز وفقـا لهـؤلاء البـاحثين، تعتـبر ذاكـرة الإنسـان أ
محتويـات قديمـة، في حين يقـع محـو كـل المعلومـات الـتي يتـم تجاوزهـا أو الـتي تفقـد أهميتهـا آليـا ولا
يبقى لها أي أثر. بل على العكس تماما، تبقى مختلف المعلومات عالقة في ذاكرة الإنسان. وفي كل مرة
ينســاق فيهــا الفــرد وراء عمليــة التــذكر، تحــدث سلســلة مــن التفــاعلات الداخليــة في العقــل. وفي إطــار
هذه العمليات الذهنية المعقدة، تبرز إحدى التحليلات المنطقية لآلية عمل الذاكرة، مما يسمح بتفسير

مواقف الإنسان وطريقة تفكيره.

غالبا ما يتم تفنيد الشائعات التي تجوب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في حين يقع إثبات
خلوها من الصحة بشكل قطعي بالنسبة للرأي العام. ولكن ذلك لا يمثل إلا خطوة محدودة وغير
ناجعــة لــدحض تلــك الشائعــات والقضــاء عليهــا نهائيــا، وذلــك وفقــا لمــا أثبتــه علــم النفــس. وفي هــذا
يــق البــاحثين، الــذي يعمــل تحــت إشراف الــدكتور ســتيفان ليفانــدوفسكي، في مجلــة الإطــار، أورد فر
الذاكرة والعقل أن “الأخبار والمعلومات الكاذبة تحدث تأثيرا دائما على الذاكرة فضلا عن طريقة تفكير

الإنسان، حتى لو تم لاحقا دحضها وإثبات خطأها بشكل لا لبس فيه”.

ــد مــن التجــارب، الــتي أجريــت في هــذا الإطــار، أن المعلومــات الــتي مــن هــذا المنطلــق، كشفــت العدي
يتجاهلها الإنسان ويحاول التخلص منها، تظل راسخة في عقله في حين تعمد إلى التأثير على تفكيره،
بغــض النظــر عــن حقيقــة اقتنــاعه التــام بخطئهــا. وفي خضــم هــذه التجــارب، قــام العلمــاء بعــرض
شهادات حول تجارب قاسية أو جرائم على مجموعة من الأشخاص، ومن ثم أفصحوا عن هوية
يــف هــذه القصــة، الشخــص المتســبب في ذلــك. وفي مرحلــة مواليــة، عمــد العلمــاء إلى الكشــف عــن ز
وتبيــان بــراءة الشخــص المتهــم. في الأثنــاء، لاحــظ البــاحثون أن الروايــة الأولى بقيــت عالقــة في أذهــان
الأشخاص الذين خضعوا للتجربة، على الرغم من أن جميعهم يعرفون أن تلك الرواية خالية من
الصحة. ففي الحقيقة، يعجز العقل في الغالب عن التحرر من الأخبار والمعلومات الخاطئة التي تتجذر

داخله.

تصحيح الشائعات يعد مهمة معقدة. ففي الغالب، لا نستطيع التحكم فيما
يدور داخل العقل وترويضه حسب رغباتنا



كد من عدم صحتها. ويرتبط ذلك، عادة، على العموم، لا يمكن محو معلومة من الذاكرة بمجرد التأ
بظـاهرة عـدم قـدرة الإنسـان علـى السـيطرة، بشكـل كلـي، علـى عقلـه والتفكـير في شيء معين انطلاقـا
مــن رغبتــه المســتقلة. وعلــى ضــوء هــذه النتــائج، خلــص علمــاء النفــس إلى أن أفضــل نصــيحة يمكــن
يـق تبـني الفهـم الصـحيح تقـديمها، في هـذا الصـدد، تتمثـل في ضرورة  تغيـير المعلومـة الخاطئـة عـن طر

للمسألة، وليس فقط السعي للتخلص منها.

بالتالي، وبدلا من إثبات أن خبرا ما هو مجرد كذبة أو إشاعة، يجب الاطلاع على المعلومة الصائبة،
وإثبــات مــدى صــحتها مــن خلال اللجــوء إلى الــشرح والــبراهين. ونتيجــة لذلــك، ستترســخ المعلومــة
الصـحيحة داخـل العقـل، بـدلا عـن الشائعـة. للوهلـة الأولى، قـد يبـدو هـذا الأمـر سـهلا، إلا أن تطـبيقه

كده الباحثون القائمون على هذه الدراسة. معقد قليلا، وفقا لما أ

والجدير بالذكر أن علماء آخرين قد تبنوا المنحى ذاته فيما يتعلق بهذه المسألة، حيث شددوا على أنه
ولمحو الشائعات من ذهن الإنسان، لا بد من تعويضها بالحقائق العلمية المثبتة. في المقابل، يبقى هذا
الأمر صعبا جدا من الناحية العملية، نظرا لأن تصحيح الشائعات يعد مهمة معقدة. ففي الغالب، لا
نستطيع التحكم فيما يدور داخل العقل وترويضه حسب رغباتنا. فعلى سبيل المثال، في حال اطلع
الشخص على شائعة تحيل إلى أخطار ومضار تلقيح الأطفال، ومن ثم وقع دحض هذه الشائعات
يفها، سيعمل الأشخاص الذين يعارضون هذا الإجراء الطبي على اختلاق من قبل الأطباء وإثبات ز

ذرائع جديدة لإثبات رأيهم. ونتيجة لذاك، سيظل الشخص المتلقي للشائعة يدور في حلقة مفرغة.

يتمثل الحل الوحيد حتى تسود الحقيقة وتحل محل الأكاذيب في أن تكون
هذه المعلومات والأخبار والحقائق المثبتة ذات بعد عاطفي

في واقع الأمر، يكمن المشكل بالأساس في أن طريقة استيعاب الحقائق تختلف من عقل إلى آخر. وفي
هــذا الصــدد، تمكــن عــالم النفــس أنثــوني واشــبرن، مــن إثبــات هــذا العامــل مــن خلال دراســة، صــدرت
مؤخرا في مجلة علم النفس والشخصية. وقد ورد في هذه الدراسة أنه “في الغالب يقع نبذ الحقائق
العلمية الصحيحة من طرفين على خلاف بشأن مسألة ما، خاصة إذا كان الخلاف سياسيا. ففي

هذا الإطار، يتلقى الإنسان معارضة شرسة فيما يتعلق بآرائه الأيديولوجية التي لطالما دافع عنها”.

فعلى سبيل المثال، وفي خضم الحياة السياسية الأمريكية، يتمسك أنصار كل حزب سياسي بآرائهم
حتى لو تم لاحقا إثبات عدم صحتها. ففي معسكر اليمين، يأبى الأفراد أن يتقبلوا أي معلومة تساند
فكرة وجود ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. أما في معسكر اليسار، يعتمد الأشخاص مختلف
الحيـل والحجـج، حـتى يتهربـوا مـن حقيقـة أنـه، ووفقـا لـرأي علمـي مثبـت، يعـد تنـاول الأغذيـة المعدلـة
جينيا أمرا آمنا. ومن هذا المنطلق، وعندما لا تخدم المعلومات رأيا معينا، يعمد أصحاب هذا الرأي إلى

التمسك بعدم مصداقيتها، مهما كانت انتماءاتهم سواء من اليمين أو اليسار.

في الأثناء، تنطبق الآليات والتفاعلات ذاتها فيما يتعلق بتصحيح الشائعات والأخبار الكاذبة. ونتيجة



لذلــك، يصــعب تغيــير نظــرة الأشخــاص لهــذا العــالم ومــا يشوبهــا مــن أخطــاء، في ظــل انتشــار هــذه
الشائعات، وبسبب طبيعة العقل البشري في حد ذاته. على العموم، يتمثل الحل الوحيد حتى تسود
ــة ذات بعــد ــار والحقــائق المثبت ــاذيب في أن تكــون هــذه المعلومــات والأخب الحقيقــة وتحــل محــل الأك
كـثر جاذبيـة وجماليـة. وبالتـالي، يمكـن في النهايـة أن تعـود الأكـاذيب إلى قبورهـا عـاطفي، حـتى تصـبح أ

وتختفي للأبد.
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